
هـ 7143 الاول  الفصل الدراسي   شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد العويد  

1 
 

 (2توحيد )
 الدرس الثاني

 بِالْم هْت دِين   أ عْل م   و ه و   ي ش اء   م ن ي  هْدِي اللَّّ   و ل كِنَّ  أ حْب  بْت   م نْ  تَ ْدِي ل   إِنَّك  }باب : 
 56القصص{

 
يحي قال المؤلف رحمه الله , عَنْ أبَييهي; قاَلَ: عَنْ ايبْني الَْم  “:  وَفِي الَصَّحي لَمَّا حَضَرَتْ أَبََ سَيَّبي

يَّةَ وَأبَ و جَهْ  لٍ, طاَليبٍ الَْوَفاَة ; جَاءَه  رَس ول  اَللََّّي صلى الله عليه وسلم وَعينْدَه  عَبْد  اَللََّّي بْن  أَبِي أ م ي
اَ عينْدَ اَللََّّي فَـقَالَا لهَ  أتََـرْغَب   نْ ميلَّةي عَبْدي عَ فَـقَالَ لهَ  يََ عَم ي ق لْ لَا إيلهََ إيلاَّ اَللََّّ  كَليمَةً أ حَاجُّ لَكَ بِي

ُّ صلى الله عليه وسلم فَأَعَادَا, فَكَانَ آخَرَ مَا  قَالَ ه وَ عَلَى ميلَّةي عَبْدي الَْم طَّليبي  ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهي الَنَّبِي
ُّ صلى الله عليه وسلم  , وَأَبََ أَنْ يَـق ولَ لَا إيلهََ إيلاَّ اَللََّّ  فَـقَالَ الَنَّبِي تَـغْفيرَنَّ لَكَ مَا لََْ لَََسْ “ الَْم طَّليبي

. وَأنَْـزَلَ 113واْ ليلْم شْريكييَن{التوبةمَا كَانَ ليلنَّبِي ي وَالَّذيينَ آمَن واْ أَن يَسْتـَغْفير  . فَأنَْـزَلَ اَللََّّ : }“أ نْهَ عَنْكَ 
ه وَ أعَْلَم  مَن يَشَاء  وَ  : }إينَّكَ لَا تََْديي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكينَّ اللَََّّ يَـهْدييأَبِي طاَليبٍ  اَللََّّ  فِي 

لْم هْتَديينَ   56{القصصبَي
 

 :الشرح: الحديث فيه مسائل
, وهذا ما بينه النبِ صلى الله عليه وسلم لقومه عندما لا يملك الإنسان لغيره هداية: الَولى

, ومع حرصه مته إلا فيما يملك من مال الدنياأشار إلى عدم قدرته على نفع ابنته وعمه وع
, وقد ثبت عن سعيد بن وة عمه أبِ طالب إلا أنه لَ يسلم عليه وسلم على دعصلى الله

المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبَ طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده أبَ جهل بن هشام وعبد الله بن أبِ أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه 

الب يَ عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بِا عند الله فقال أبو جهل وعبد الله وسلم لَبِ ط
بن أبِ أمية يَ أبَ طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد 
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يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لَستغفرن لك المطلب وأبَ أن 
 . متفق عليهتعالى فيه }ما كان للنبِ{ الآية ما لَ أنه عنك فأنزل الله

, وقد ثبت عن عباس بن أبِ طالب الهداية فمات على الشركولَ يكتب الله تعالى لعمه 
ت أبَ طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال يَ رسول الله هل نفع :عبد المطلب قال

 . متفق عليه لكان فِ الدرك الَسفل من النارنعم هو فِ ضحضاح من نار لولا أنا
 وحتى مع كونه نصر النبِ صلى الله عليه وسلم فِ دعوته وحماه ضد المشركين إلا أنه لَ

 لشرك.نه لَ يحقق التوحيد وتعلق بَلَ ينتفع بذلك فِ النجاة من النار;
 

ابتليا  , فنوح ولوطراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلامبقريبه نوح وإب : ممن ابتليالثانية
: ضَرَبَ اللََّّ  مَثَلاً ل يلَّذيينَ كَفَر وا ايمْرأَةََ ن وحٍ وَايمْرأَةََ ل وطٍ كَانَـتَا تََْتَ عَبْدَيْني بزوجتيهما كما قال تعالى
اَ فَـلَمْ ي ـغْنييَا عَنـْه مَا مينَ اللََّّي شَيْئاً وَقييلَ ادْخ لَا النَّارَ مينْ عيبَادينَا صَالحيَيْني فَخَا مَعَ  نَـتَاهُ 

لييَن}  { التحريم.10الدَّاخي
: وَنَادَى ن وحٌ رَّبَّه  فَـقَالَ رَب ي إينَّ اب نِي مينْ أهَْليي وَإينَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَ ونوح ابتلي بولده

{ قاَلَ يََ ن وح  إينَّه  ليَْسَ مينْ أهَْليكَ إينَّه  عَمَلٌ غَيْر  صَاليحٍ فَلاَ تَسْألَْني مَا ليَْسَ 45أَحْكَم  الْحاَكيمييَن}
 { هود46لَكَ بيهي عيلْمٌ إينّ ي أعَيظ كَ أَن تَك ونَ مينَ الْْاَهيلييَن}

يخص أبَه , ومع أنه كان بتلي بوالده ولَ يملك له الهدايةوإبراهيم عليه الصلاة والسلام ا
د ثبت عن أبِ هريرة رضي الله بدعوته إلا أن الله تعالى لَ يرد له الهداية فمات على الشرك وق

يلقى إبراهيم أبَه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة النبِ صلى الله عليه و سلم قال: : عن عنه
ك فيقول إبراهيم يَ رب وغبرة فيقول له إبراهيم ألَ أقل لك لا تعصنِ فيقول أبوه فاليوم لا أعصي

إنك وعدتنِ أن لا تخزينِ يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبِ الَبعد ؟ فيقول الله تعالى إنّ 
طخ حرمت الْنة على الكافرين ثم يقال يَ إبراهيم ما تَت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متل

 .رواه البخاري . فيؤخذ بقوائمه فيلقى فِ النار
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ا صنعه ر حتى الممات فيطمع بإسلام الكافر حتى عند وفاته وهذا م: الدعوة تستمالثالثة
, وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبِ النبِ صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبِ صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له 
قال له أطع أبَ القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبِ أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده ف

 . رواه البخاريل الحمد لله الذي أنقذه من النارصلى الله عليه وسلم وهو يقو 
 

: وفِ حديث الباب عندما زار النبِ صلى الله عليه وسلم عمه أبَ رفقاء السوء :الرابعة
هُا يمثلان رفيق السوء إذ أنهما حرصا على طالب وجد عنده أبَ جهل وعبد الله بن أبِ أمية و 

بقاء أبِ طالب على الشرك , وكان النبِ صلى الله عليه وسلم يمثل الرفيق الحسن  , ولخطورة 
هذه المسألة التي وصلت بأبِ طالب إلى الوفاة على الشرك فإن النصوص الشرعية توافرت على 

 بيان خطورته فِ الدنيا وذكر مآله فِ الآخرة
 

 الدنيا ففي التنبيه إلى الاهتمام بَلصديق الصاح  والتحذير من الصديق السوء , عن أما فِ
أبِ موسى رضي الله عنه عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال مثل الْليس الصاح  والسوء كحامل 
المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة 

 . متفق عليهأن تجد ريحا خبيثةالكير إما أن يحرق ثيابك وإما  ونافخ
الدين فقد ثبت عن أبِ هريرة عن النبِ صلى الله عليه  و الصداقة يصل فيها التأثير إلى

 . رواه أحمد"ين خليله فلينظر أحدكم من يخاللالمرء على د" :وسلم قال
لا مؤمنا لا تصاحب إ" :سلم قالالنبِ صلى الله عليه و : عن عن أبِ سعيد رضي الله عنه

 .  رواه الترمذي وأبو داودولا يأكل طعامك إلا تقي"
 

 :هم فِ النعيم قال سبحانه بعد ذلك, عندما ذكر الله أهل الْنة وما وأما فِ الآخرة
نـْه مْ إينّ ي كَانَ لِي قَري 50}فَأقَـْبَلَ بَـعْض ه مْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءل ونَ} { يَـق ول  51ينٌ}{ قاَلَ قاَئيلٌ م ي
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تـْنَا وكَ نَّا ت ـراَبًَ وَعيظاَماً أئَينَّا لَمَديين ونَ}52أئَينَّكَ لَمينْ الْم صَد يقييَن} { قاَلَ هَلْ أنَت م 53{ أئَيذَا مي
يمي}54مُّطَّليع ونَ} دْييني}55{ فاَطَّلَعَ فَـرَآه  فِي سَوَاء الَْْحي  { وَلَوْلَا 56{ قاَلَ تَاللََّّي إينْ كيدتَّ لَتر 

 { الصافات57نيعْمَة  رَبِ ي لَك نت  مينَ الْم حْضَريينَ}
 
 

 


